
 التا سالفصل 
 النبوية الشريفة القيم في القرآن الكريم والسنة

هدى  شاملاً   ياً  ياً عمل ياً أخلاق ماً تربو سانية نظا قدم للإن سنة  ناً و أن الإسلام قرأ
كل  في  ياة  ستوراً للح قوم د ورحمة للعالمين ، ففي آداب الإسلام وأخلاقياته ومعنوياته ما ي
عاملات  يه الحضارة يصوغ الم ما تصل إل في أرقى  صور الحياة وأسماها ، وللحضارة 

لعلاقــات الاجتماعيــة والســلوك الإنســاني علــى الحــق والخيــر   ولا يضــع قيــوداً علــى وا
شف ، ولا يرضى أن  سان بالزهد والتق بل الإن كر ، ولا يك قدم الف الضمير أو يحول دون ت
يسلم نفسه للترف والمتاع ، بل كان بين ذلك قواماً  يدعو إلى التأمل والنظر في خلق الله ، 

 العقل إلى حقيقة الكون والكشف عن أسراره.وإمعان الفكر ليسمو 

ته   مه وتوجيها مه وقي ويعد القرآن الكريم المصدر الأساسي لتعاليم الإسلام وأحكا
وهو صالح لكل زمان ومكان ، وهو لم يترك من صغيرة ولا كبيرة من الأصول والأسس 

شر ، والمبادئ التي تفيد الإنسان وتنفعه في حياته وأخرته إلا تضمنه وأشار إ ليه بشكل مبا
كن  ــهو مصدر صالح يم فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين ليس بفلسفة ولا نظرية ، لذا ف
سفتهم  ها فل ما في ياتهم ، ب يات ح سفات ونظر بادئ وفل سس وم نه أ شتقوا م سلمين أن ي الم

 التربوية الأخلاقية ونظامها التعليمي.

ــة والأ ــات القرآني ــور الآي ــير غ ــذي يس ــث ال ــاهرة أن الباح ــة الط ــث النبوي حادي
به  سان بر تنظم علاقة الإن تي  ويستقرئها يجد ذخيرة وفيرة من القيم التربوية والأخلاقية ال

 من جهة ومع بقية أفراد المجتمع من جهة ثانية .

طة  يدة الإسلامية مرتب ها العق تي أرست دعائم ية ال مة القيم جد أن المنظو لذا ن و
ية ارتباطاً قوياً بالأيمان بالله ، و ية خلق هي ترب ها الإسلام  يدعو ألي تي  ية ال فأن الترب يه  عل

ية  قيم الخلق لى ال سه وا لى ذات نف ًً خلقياً سليماً وتجعله يعود إ تسعى إلى بناء الإنسان بناءاَ
لم  التي يلتزم بها في جميع أنماط سلوكه مثل الصدق ، والأمانة  والعدل ، والرحمة ، والح

هات ا من أم لك  ير ذ ية وغ قة ، والحر قاً بحقي طاً وثي طة ارتبا سلامية  والمرتب ضائل الإ لف
  . الأيمان

ان لبط التعليم بالقران الكريم والأحا يث النهوية الراهر  ، يتاع  على إبراز 
العلالة التي  ربط ال ي  بوالة الديا  وبمشاكلها ومناشرها ، ويقوي ل   

رامهم الإسلامي. ان الناش ة الشعول ال يني ولوح الف ر وا عتماز ب ينهم و 
القران الكريم كتاا لنرتارية ، فهو كلام ا  ووحي سماوي ولي  م  إب ال 

 الفكر الإرتاري ، وهو كتاا يق س  ويدترم   مية المتلمي  .

وهو مصدر الأخلاق وميزان القيم ، فالأخلاق الفاضلة وسيلته وغايته في تحقيق 
 ين الفرد وربه .سعادة الفرد والمجتمع ، وتقوية العلاقة ب

يث  تاب الله وأحاد ما : ك سين ه من مصدرين أسا أن قيم المجتمع الإسلامي تنبثق 
في  ية  سفة الأخلاق قة أن الفل يه وسلم ( ،والحقي كريم محمد )صلى الله عل وسنن الرسول ال

 .منظور الإسلام  ذات شقين هما .
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ما  . الشق النظري : الذي يحدد الإطار الفكري أو ما يصلح تسميته0 بالنظرة الأخلاقية ك
 تبدو في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

قع ، أي أن 0 عالم الوا في  ية  ية الأخلاق بين ممارسات العمل لذي ي . الشق العملي : وهو ا
شكل  ية ت ها نظر في مجمل كون  ها لت ما بين تألف في مة  ية عا بادئ أخلاق قدم م الإسلام 

لعمليــة . ولــم يبقــى جانــب مــن جوانــب الحيــاة القاعــدة الأساســية لكــل الممارســات ا
الإنســانية إلا وقــد صــيغ فــي الإســلام صــياغة أخلاقيــة : الجانــب النظــري والجانــب 
نب ذات العلاقة  العملي ، العقائد والعبادات والجانب الاجتماعي إلى غيرها من الجوا
ضا من ق ضية  قى ق فلا تب مل ،  شكل متكا ها ب نب كل لك الجوا لت ت سان ، وجع يا بالإن

لك  عدل ولأقوم ؟ أن ت هو ألا  ما  ها، و عل في غي أن يف ما ينب له  بين  قد  الإنسان إلا و
قبلاً  سيئها ، م القضايا صيغت من أجل بقاء الإنسان في دائرة مكارم الأخلاق مجتنباً 

ها لى طيب خلاق ،  .ع بادات والأ يدة ، والع بين العق ماً  طاً محك سلام رب بط الإ قد ر ل
بد أن  فالعقيدة الصحيحة لا بد هذه لا  صادقة و شعة ال بادة الخا تعبر عن نفسها في الع

   . تؤدي إلى ممارسة عملية للفضائل الأخلاقية

خاص ، ربط  شكل  ية ب قيم الأخلاق عام وال شكل  أن أهم ما يميز القيم الإسلامية ب
عه عمل صالح  مان لا يتب العقيدة بالعمل والقول بالفعل ، والنظرية بالتطبيق ، ولا قيمة لأي

 يبرهن على صحته .

خلاق  نه الأ هل م لذي تن عين ا هو الم ضلة ، و خلاق الفا ساس الأ هو أ مان  فالأي
خالص ،  عن رضي  ضمير  لب وال من الق بع  الإسلامية ، والأيمان لا يكون أيماناً حتى ين
عده  لذي ي فاق ا هو الن فذلك  لب ،  ها الق فر ب سان زوراً ويك ها الل طق ب ولا خير في كلمة ين

   .من الكفر الصريح الإسلام شراً 

فرد صمد  حد ،  له وا ولذا فالأساس الأول في القرآن الكريم هو الأيمان بوجود آ
لا يشاركه في ملكه أحد يتصف بصفات الكمال جميعها ، وله الأسماء الحسنى ، والإسلام 
يان الأخرى  في الأد لك  حدد معالم الأيمان تحديداً دقيقاً لا يقبل التعطيل والتشبيه  وحدث ذ
بادة أي  يد الع عن توح بر  لذي يع ية ، ا يد الربوب التي سبقت الإسلام ، التي كانت تؤكد توح

 عبادة الخالق وحده لا شريك له ، في الأنداد والأوثان والأشخاص .

مر  ما أ له وب شريك  فجوهر الأخلاق في الإسلام يقوم على الأيمان بالله وحده لا 
س عد ال بالله يتضمن به تعالى من قواعد لأدب النفس وقوا مان  عة . فالأي فرد والجما لوك لل

ية  نوازع الأنان كل  من  جرد  مؤمن ويت من ضمير ال بع الخير  به ، وحين ين جاء  ما  كل  ب
 .وحب المنفعة وغرائز الشر الكامنة في النفس البشرية ، يكون الدين سياج الأخلاق 

سا نه يضع الإن ياً ، فأ سان أخلاق سه ، أن القرآن الكريم حينما يربي الإن مام نف ن أ
فع  من دوا يه  صالحات ، وف عة وعمل ال لى الطا يدعو إ ما  فع الخير  من دوا مبيناً ما فيها 
ية  سان الإرادة والحر سيئات ، وأن للإن كاب ال مرد وارت الشر ما يحركه إلى العصيان والت
سائر  والعقل ما يحميه من الوقوع في مهاوي الشهوات ، والله منحه العقل وبه كرمه على 

ضمير  .خلوقاتالم بة ال شرف ومراق هة وال فة والنزا والقرآن ربى الإنسان المسلم على الع
في  طق  تزام المن فاء ، وعلى ال نة والو حرص على الأما ورباه على تحمل المسؤولية وال
ية  سلوكيات الأخلاق كل ال لى  ير ، وا في التفك القول ، والصدق في الكلمة ، والموضوعية 
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مر بممار تي أ لذكر ال فة ا سلوب آن فرد أ سلامي لل لدين الإ سم ا قد ر ها ،  هى عن ستها أو ن
هذباً  سلوكه م سلوكه الفردي ليتمكن من تحقيق صالحه العام به ، ولذا رغب إليه أن يكون 

 في تعامله العام مع الآخرين مبتعداً عن إيذاء نفسه أو غيره  .

طرة الله كريم ف قرآن ال عز أن هذا المنهج الإسلامي الرفيع الذي سماه ال يه  قال ف  
فََ لَّمر وَ رهَعَ لَّلَ ي َّ حَنَّيف ا فَّرررََ  اللها َّ الهتَّاي فَرَارَ النهااسَ عَلَيرهَاا لَاا َ هرا َّيلَ لََّ لراقَّ اللها َّ          من قال )

 ( .42() الروم/ذَلَّعَ الَ يُ  الرقَيَمُ وَلَكَّ ه اَكرحَرَ النهاسَّ لَا يَعرلَمُونَ

نه والله سبحانه وتعالى قد خلق الإن هذا الخلق  فأ جة ل سان مفطوراً على الخير ونتي

وَلُلر بين له طريق الخير وطريق الشر وأنه سخر له ما في السموات والأرض قال تعالى )

    24الردَقا مَّ ر لَبَكُمر فَمَ ر شَاءَ فَلريُؤرمَّ ر وَمَ ر شَاءَ فَلريَكرفُرر إَّرها اَعرتَ ررَا لَّلظهالَّمَّيَ  رَال ا االكهف/

لوم  من ع نافع  ستلزم طلب الم قات ، ي يع المخلو خالق لجم حد الأحد ، ال بالله الوا فالأيمان 

تاب الله  في ك بالنظر  عززه  مان وي يدعو للأي بدوره  نافع  لم ال ية ، والع لوم كون شريعة وع

صادق  المقروء وكتاب الكون المنظور ، وكتاب الله الناطق الذي هو رسول الله والأيمان ال

مان يحفز للعمل ا عزز الأي صالح ي مل ال لصالح والإنتاج المفيد ، وإتقان العمل ، كما أن الع

ستلزم الخلق الحسن ،  صادق ي مان ال صادق والأي مان ال الراسخ وهو ثمرة من ثمرات الأي

عاون على  لى الت كما أن الخلق الحسن ثمرة من ثمرات الأيمان الصادق ، والأيمان يدعو إ

لجمــاعي علــى الخيــر يعــززه أيمــان الفــرد ، ويحفــظ بيئتهــا الأثــم والعــدوان ، والتعــاون ا

 الاجتماعية طاهرة نظيفة .

فالأيمان بالله يعد الركيزة الأساسية في النظام القيمي الأخلاقي الإسلامي ، وهو 
كون  هذا الأساس حتى ي القيمة الأعلى والأسمى ، التي تنبثق القيم الأخرى عنها ، ولا بد ل

بالحق له ثمره أن يوافق الاع صالح والتواصي  مل ال لي ، أو الع تقاد القلبي به السلوك العم
 . والتواصي بالصبر كما عبر عنه القرآن الكريم

 

أن الأيمــان والخلــق والعلــم كلهــا تشــكل وحــدة مترابطــة متفاعلــة فــي المنظومــة 
علم القيمية التربوية القرآنية ، فالأيمان هو أساس الأخلاق ، وهي أساس العلم الصحيح  وال

مي التربوي الأخلاقي الإسلامي ،  ناء القي هو الب هذا  الصحيح هو أساس العمل الصالح ، 
هي الأساس  طات  هذه الارتبا ية  فكل أقسامه مترابطة متراصة متشابكة محكمة ، وأن رؤ

 .في تفهم المنظومة القيمية التربوية الأخلاقية القرآنية 

سي0 قيم أسا بع  لى أر كريم ع قرآن ال كد ال قد أ لة ، .ل قوى والعدا مل والت لم والع هي : الع ة 

جود ،  قة الو لم بحقي هو الع من ذات الله وصفاته ، ف صوله  ستمد أ في الإسلام ي فالعلم 

فة  سي للمعر لوحي مصدر أسا بأن ا سلم  سان . فالإسلام بحكم مصدره ي وبحقيقة الإن

من ا لجسد ويؤكد على ضرورة المعرفة وأهميتها فهي من الإنسان تحتل مكان الرأس 

ية  قوى الطبيع فة الأشياء وال سطة لمعر نه وا ما أ خالق ، ك فة ال سطة لمعر لم وا ، والع

عالى ) قال ت لك  كل ذ في  قرآن صريح  يَررفَاةر اللهاُ    واستخدامها في مصلحة الإنسان وال

  11هَّير  االمجا لاة / اله َّيَ  امَنُوا مَّنركُمر وَاله َّيَ  اُوُ وا الرعَّلرمَ َ لََ ام  وَاللهُ  بَّمَا َ عرمَلُاونَ خَ 
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قل .  لم إلا بالع يه ، ولا وجود للع من صنع يد لم  مار الع والعلم وليد عقل الإنسان ، وث

فذ  فة الخارجية وهي أن تن وأن المعرفة في القرآن الكريم على صنفين : الأول المعر

ية ، وهي  قدرة الذات ية ال سبة ، والثان خارجي وهي مكت عالم ال من ال سان  كر الإن لى ف إ

طريــة ، عــن طريقهــا يســتطيع الإنســان أن يجــوب آفــاق الكــون باحثــاً وســاعياً وراء ف

 المعرفة وأنها ممكنة وليست مستحيلة .

 

  

مان  مان ، وأن الأي برة طريق الأي ساب الع لوعي واكت قاظ ا أن العلم والتفكير وأي
بأن قول :  ستطيع أن ن نا لن تى أن فة ، ح لم والمعر ساب الع جه لاكت  هو المحرض والمو

منهج التربوي . الإسلام جعل الأيمان علماً والعلم أيماناً  من ال جزء  وعليه تعد الأخلاق 
الأخلاقي القرآني ، ويشمل العلوم الدينية والدنيوية لأن العلم طريق الإنسان إلى الأيمان 

 والعمل .

في 0 لم  .لقد رسم القرآن الكريم صورة مشرقة مميزة لسمات علماء توصي بما يصنعه الع

عة ق جوارحهم طا فيض على  لوب أصحابه وسلوكهم ، فيملأ قلوبهم خشية ورجاء ، وي

عالى ) قال ت بادة  هَاالر يَترااتَوَّي الهاا َّيَ  يَعرلَمُااونَ وَالهاا َّيَ  لَااا يَعرلَمُااونَ إَّرهمَااا يَتَااَ كهرُ اُورلُااوا     وع

 .  .4الرَ لرهَااَّ ا الممر/

ستمد ومن هنا فأن الإسلام سعى إلى تربية الإنسان المس ية ت ية وعقل ية خلق لم ترب
 أهدافها من قيم العلم والمعرفة والحق والخير .

ئة مطبوعة على عمل الخير ، وكرم  لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على هي

قال  قوانين  سنن و فق  سان و قات للإن الإنسان على سائر المخلوقات ، بل سخر كل المخلو

عالى  فَّااي اَحرتَاا َّ َ قرااوَّيم  مُمه لََ  ررَااااُ اَسراافَلَ سَااافَّلَّيَ  إَّلها الهاا َّيَ  امَنُااوا      الَقَاا ر خَلَقرنَااا الرنَّرتَااانَ ت

 .  7-4وَعَمَّلُوا الصهالَّدَامَّ فَلَهُمر اَ رر  غَيررُ مَمرنُون  االتي /

كر  عن المن هي  بالمعروف والن مر  هو الأ قي  ناه الأخلا ــي بمع مل الأخلاق أن الع
ه قد والعمل في القرآن الكريم  ياً " و كون "  ذهن قد ي في صوره ،  عدد الأوجه  شاط مت و ن

يف  جب وتكل مل وا مرأة أو رجل  والع عة ، ا فراد أو جما يكون " حركياً "  وقد يقوم به أ
سان  سية للإن جات الأسا بين قضاء الحا ضه  في أغرا وفيه فائدة للفرد والمجتمع ، يتراوح 

 . وإقامة الفرائض والعبادات وعمارة الكون 

كُنرتُمر خَيررَ اُمهة  اُخررََّ عر لَّلنهااسَّ َ ا رمُرُونَ بَّاالرمَعررُو َّ وََ نرهَاورنَ عَا ر الرمُنكَارَّ       تعالى ) قال
ــران/وَُ ؤرمَّنُاااونَ بَّاللهااا َّ  ــالأمر 002( ) ال عم ــامية   ف ــة للأخــلاق الس ــة جامع ــي آي ( ، وه

قوام للأخلاق  ثة  هي ثلا بالله ،  مان  كر والأي عن المن هي  فإذا بالمعروف والن سانية   الإن
  ترجمناها إلى واقع الحياة ومحسوسها ، أسعفنا القرآن بتفصيلها في كثير من آياته القرآنية
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ية  من النصوص القرآن ير  في كث ية  لة عال كريم منز تحتل قيمة العمل في القرآن ال

ة وتأدية والأحاديث النبوية ، والتربية الأخلاقية القرآنية عملية لا تكتفي بالقول فحتى العباد

مة  شهادة وإقا لي ، فال سلوك العم ها بال بر عن أركان الدين الإسلامي الخمسة فأنها جميعاً يع

ماط  فأن أن لذا  يا. و سلوكاً عمل الصلاة والحج وأداء الزكاة وصيام رمضان جميعها تتطلب 

مؤمن  السلوك الخلقية لا يعتريها التغير ، لأن مصدرها وميزانها ثابت . وعلاقة الإنسان ال

ته  في الله وعلاق قاده  سان واعت مان الإن في أي بالله تتمثل في اتجاهين ، الاتجاه الأول يتمثل 

سلوكي  جاه الآخر  ما ، والات قة  بالله علا طه  سان ترب كل إن جاه شخصي ، ف هذا ات به . و

ــالقرآن الكــريم جــاء  ــل فــي ممارســة الإنســان المــؤمن لأركــان الإســلام الخمســة . ف يتمث

ية بالفرائض الخمسة ل ياً ، فالصلاة ترب غذاءً روح تربية الإنسان المسلم وتغذيته باستمرار 

لنفس  ضبط ا لى  سان ع لم الإن قه وتع سان  وخال بين والإن تربط  ياً و ياً وخلق سان روح الإن

لم  والصبر والمثابرة والمحافظة على المواعيد ، كما أن الصيام تربية روحية للفرد فهو يع

عة لله والا سلم طا سان الم ضبط الإن لى  سان ع عود الإن ية إذ ي ية خلق يه ترب يه وف جاء إل لت

ية  ية ثقاف ية وترب ية روح يه ترب حرام ف يت ال النفس مما يعلق بها من شهوات ، وأن حج الب

ـــــــــى  ــــــــة ، قــــــــال تعالـ ــــــــة أخلاقي ــــــــة وتربي ـــــــــة اجتماعي  وإنســــــــانية وتربي

  .47سَهَّيل ا اا  عمران/ وَلَّله َّ عَلَى النهاسَّ حَّجا الرهَيرعَّ مَ ر اسرتَرَالَ إَّلَير َّ) ..

عاءً ، وحكم  كراً ود كاة وحجة وذ فحق الله أن تؤمن كما أمر صلاة وصياماً وز
حلالاً ولا تكسب  مالا إلا  كل  مه ، وحق الله لا تأ كدت أن حك تى تأ الله أن تسلم له حكمه م

غي له لله وحده لا تبت هذا ك بذلك  إلا حلالاً ، وأن تؤدي الحقوق كلها لأصحابها وأن تعمل 
 .   إلا رضوانه وجنته

قرآن  ها ال تي أراد ب شمل ال مة ألا  ية الأسمى والقي ضيلة الدين هي الف قوى ف أما الت
تدور  لذلك  قه ( و سان وخال بين الإن ما  سان والخلق ، وأحكام  بين الإن الكريم  ) أحكام ما 

ن يتقــي هــذه الكلمــة ومشــتقاتها فــي أكثــر الآيــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة ، والمــراد بهــا أ
ناه جعل  في أصل مع قوى  يره ، والت سه أو لغ الإنسان ما يغضب ربه ، وما فيه ضرر لنف
صلها ،  خوف الله أ خاف .، ف من ي ية إلا ل من وقا لنفس  صل ا ية ، ولا تح في وقا لنفس  ا
لذي  كان ا لذي يخشاه و هو ا والخوف يستدعي العلم بالمخوف ومن هنا كان الذي يعلم الله 

 . يخشاه هو الذي يتقيه

في أي وقت   أن التقوى هي الوعي الدائم بوجود الله مع الإنسان ، وأنه لا يفارقه 
عل لا يرضاه الله ،  وعليه فمن غير الجائز للإنسان ، أن أحب الله وأتقاه ، أن يصدر عنه ف
لأن محبــة الله وتقــواه همــا حارســان دائمــان لأخــلاق الإنســان المــؤمن ومواجهــان لهمــا 

 .والفضيلة  باستمرار نحو الخير

والتقـوى فـي الاجتهـاد الإسـلامي هـي معنـى قلبـي ينشـأ عـن طاعـة الله إئتمـاراً  
بي والزجر  لوعظ القل هذا ا جراً ، وبفضل  فيكون واعظاً ، وعن طاعته انتهاء ، فيكون زا
هي أم  قوى "  كون الت الباطني ، يتطلع المتقي إلى مراقبة أفعاله وإتقان عمله . وعلى هذا ت

مة الفضائل الإ نت الحك عد أن كا ئل ب ساس الرذا هو أ لذي  هوى " ا بل " ال سلامية " ، وتقا

١٢٦



النظريــة عنــد اليونــان هــي رأس الفضــائل ، وتقابــل عنــدهم " الشــهوة " التــي هــي رأس 
  .الرذائل

سانيته  أن القيم التربوية الأخلاقية هي مناط رقي الإنسان وفلاحه وهي عنوان إن
ثل قوى الحقيقيـة للأمـم تتم كذا يتضـح لكـل ذي بصـيرة أن  وأن الت بـالقوة الأخلاقيـة ، وه

جودة  عائم و مع د ضلة ، مجت خلاق الفا قويم والأ لق ال مع الخ هو مجت مع الإسلامي  المجت
سلوك والتصرف  من آداب ال ها  فرع من ما يت المنظومة القيمة التربوية الأخلاقية القرآنية و

ها نزه ب سلامية تت خلاق الإ هذيب والأ قة والت صول الليا شرور ،  وأ لدنايا وال عن ا ياة  الح
من  لنفس  به ا ما تتحلى  فل ب كريم حا فالقرآن ال سلوك ،  ويستقيم عليها أدب النفس وأدب ال
بالنهي عما يجترح  شر ، و سلوك الب يه  القيم التربوية والأخلاقية ، وبما يجب أن يكون عل

 . من هذه القيم أو ينال منها يتطاول عليها أو يخدشها

لك جد ذ نا ن ية  ومن ه سنة النبو كريم وال قرآن ال من ال كل  في  ضح  مام الوا الاهت
صي ،  حراف الشخ ماعي والان قي والاجت سخ الأخلا ظاهر التف كل م صدي ل طاهرة بالت ال
فراد  بين أ عاون  ير والت سس الخ شاعة أ لى إ سعي إ حة وال سائل المتا كل الو ته ب ومجابه

عداد ا جل أ من أ نزل إلا  لم ي كريم  قرآن ال مع ، لأن ال ياً المجت ياً وعقل عداداً ذهن سان أ لإن
 . وخلقياً ، يكون الإنسان به قادراً على التأمل والتفكير والتدبير

قوم  ية لا ت ته الاجتماع ناء علاقا ياً وب شيدها روح سان وت يات الإن ناء أخلاق إن ب
ته  ني علاقا ياً وليب كون أخلاقه عمل سان لتت بالوعظ وحده بل يحتاج إلى أفعال يمارسها الإن

لنفس ، وعلى  مع بني ياة وعلى ضبط ا في الح ظام  البشر بالواقع ، فتعويد المرء على الن
ــا  ــى التضــحية فــي ســبيل المجمــوع كلهــا تتطلــب مران ــة التعاونيــة وعل ــاة الاجتماعي الحي

ية  .وممارسة يومية تلازم حياة الإنسان  وعليه فالتربية الأخلاقية الإسلامية هي تربية عمل
 إلى عمل بناء أو خلق فاضل .ادائية تتحول بها الكلمة 

أن الإسلام تشريع لهداية الإنسان ، هداية ترتفع به ليرى نور الحق ونور الجلال 
عيش    ال  ا  ا  إ  هو الرحم  الرحيمفي الله وحده ، "  " وهداية تصله بالأرض التي ي

لدين وأخلاقه وأد عد ا ما رسم عليها ليستقيم حياته على الحق والخير ما ألتزم بقوا به ، وب ا
له من حدود ، وبما سن من شرائع تقوم عليها حياة الفرد والجماعة متوائمتين في توازن ، 
هي  لوازع الإل قوم ا ية ، أذ ي ولا تطغي فيه الفردية على الجماعية ولا الجماعية على الفرد
ه عة واجب عرف الجما عة ، ولت حو الجما ا متسقاً مع وازع الضمير ، ليعرف الفرد واجبه ن

قوق  عة ، وح لى الجما من الأفراد وع يره  جب على غ هي وا فرد  فرد ، فحقوق ال حو ال ن
 الجماعة هي واجب عل الفرد .

مع الآخرين ،  له  سلوكه وتعام في  ياً  فرد أخلاق كون ال كما لا يكلف الإسلام أن ي
حو  ئه على الن ياً لمباد ظام الأخلاقي ، حام ساهراً على الن صاً  مع حري ولا أن يكون المجت
قع  في مو له  مع ك كون المجت غي أن ي الذي تتطلبه المسؤولية الاجتماعية فحسب ، وإنما ينب
عن  المسؤولية الجماعية القائم على المبادأة الفردية والجماعية يأمرون بالمعروف وينهون 

 المنكر .
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كريم ذات صبغة  قرآن ال في ال أن كل الآداب والأخلاق والتشريعات التي جاءت 
ضحة  ية وا ساس اجتماع لى أ سلامي ع مع الإ في المجت ياة  ظيم الح ها تن هدف من ، وأن ال

 مبادئ العدل والمساواة والحق التي جاء بها الإسلام .

ساني  سلوك الإن من ال يا  مة عل نه قي عدل بكو ية ال لى أهم كريم ع قرآن ال كد ال قد أ ل

شر والف ندحر ال شرية في سود النزيه ، التي تعادل فكرة تطبيقه ضرباً من السعادة الب ساد وت

قرآن  في ال عدل  قد ورد ال مة ، و ية العا هو الغا عدل  المثل الأخلاقية للسلوك الإنساني ، فال

عالى ) قال ت صريح ،  شكل  كريم ب إَّنه اللهااَ  يَاا رمُرُكُمر اَنر ُ ااؤَ اوا الرَ مَارَااامَّ إَّلَااى اَهرلَّهَااا وَإَّذَا    ال

هي   51 َّ االنتاااء/حَكَمرااتُمر بَاايرَ  النهاااسَّ اَنر َ دركُمُااوا بَّالرعَ ر   ني  لنص القرآ في ا لة  ، فالعدا

هو  ثروة  نظرية الاستخلاف بمعنى أن الملكية للأشياء هي الله سبحانه وتعالى ، من مال و

 . لله ، وأن الإنسان يستخلف عليها وعليه القيام بواجب الاستخلاف خير قيام 

كة  عالى والملائ بين الله ت بديع  حوار  كريم  قرآن ال ية وفي رحاب ال نا الغا يكشف ل

سس  فة الأ لى معر سيلة إ هي الو ية  هذه الغا فة  سان ومعر لق الله الإن ها خ من أجل تي  ال

سان  ناء شخصية الإن في ب ية  ية القرآن ية الأخلاق مة القيم ها المنظو التربوية التي قامت علي

سفة التربو ها الفل مت علي ية المسلم ، والحقيقة أن هذه الأسس هي الدعامة الأساسية التي قا

صالحاً  له  الأخلاقية في عملية تنشأة وأعداد وبناء الشخصية المتكاملة للإنسان المسلم وجع

سبحانه  كل الصلاح لتحقيق الأهداف والغايات التربوية والأخلاقية التي من أجلها خلق الله 

ــه : ) ــداقاً لقول ــان مص ــالى الإنس ي الراااَ لررَّ  وَإَّذر لَااااَ  لَبااااعَ لَّلرمَلَائَّكَاااةَّ إَّرَاااي َ اعَّااال  فَّااا     وتع

 (.42()البقرة/خَلَّيفَة 

ما  تأتلف في مة  ية عا ية أخلاق ومما لا شك فيه أن الإسلام قدم منظومة قيمية تربو
كل الممارسات  سية ل عدة الأسا شكل القا ية ت ية أخلاق ية تربو ها نظر في مجمل كون  بينها لت

ي ية الملازمة للنظر ية الأخلاق ية العملية الأخلاقية ، وأن المعايير التربو ية الأخلاق ة التربو
كل  قوائم ، ول ثلاث  في  الإسلامية التي تتمثل في الكثير من الآيات القرآنية ، وهي تندرج 

 قائمة تمثل مجالاً معيناً وهي تندرج على النحو الآتي : 

 . قائمة من المقررات الإلهية العامة .0

سلوك0 من ال نة  ثل  . قائمة من الأوامر الإلهية التي تأمر بأنماط معي ية وتم لة الأخلاق لدلا
 القيم الإيجابية .

ية  4 سلوك لدلالاته اللاأخلاق من ال نة  ماط معي .قائمة من النواهي الإلهية التي تنهي عن أن
 وتمثل القيم السلبية .

لى  قوم ع هي ت نواهي ، ف مر و ها أوا ثر من تزام أك هي ال سلامية  أن الأخلاق الإ
عة الله ، بالله ، وحب الله ، وطا مان  عة  الأي ساس الطا مان أ كن الأي لم ي ما  لولاء لله ، ف وا

عه  غاب م هر  غاب الق والحب أساس الولاء ، لم يكن القهر حافزاً على الالتزام ، لأنه إذا 
" ترمــي إلــى تزويــد المــؤمن بصــفات الله  " فا لتمامااام الأخلاليااة فااي الإساالام   الالتــزام 

ها  الحسنى ، والارتفاع به فوق الشك والحيرة التي تسيطر يود في على من يزاول حياة لا ق
 . ولا التزام
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عدل  ها الأخوة ، وال أن القيم التربوية الأخلاقية الإسلامية تقوم على المحبة ومبنا
بالمعروف  مر  صبر ، والأ عاطف وال سان والت ها الإح مة ومبنا ساواة ، والرح ناه الم ومب

ما كل  ها  لى  ومبناها حب الخير للآخرين ، والنهي عن المنكر ومبنا لنفس وا لى ا سيء إ ي
 .الآخرين 

فــالقرآن الكــريم يعــد المثــل الأعلــى هــو الله تعــالى فالمثــل الأعلــى فــي الأخــلاق 
السامية هو الله ، فالله هو الرحمن ، الرحيم ، الغفار ، الوهاب ، العدل ، اللطيف ، الرزاق  

ية ت مة قيم ثل بمجموعها منظو تي تم ية إلى ما هناك من أسماء الله الحسنى ال ية أخلاق ربو
كريم يضع  فالقرآن ال لذا  سمو ،  في ال نامي  شكلها غير المحدود وغير المت أسمى تمثيل ب
سامى  سان إلا أن يت لى الإن ما ع عالى ، و هي الله ت ياً  مثلاً عمل ية  ية الأخلاق قيم التربو ال

 ويسعى لتكميل نفسه ورفعها أخلاقياً بقدر ما أوتي من قوة واستيعاب.

سماء  بد فأن لله الأ عالمين ، وأن الع هو رب ال ها ، و ته ب صف ذا تي و سنى ال الح
في  سان  ستغراق الإن قدر ا لى  ية لله ، وع مع العبود سماء الله  لق بأ ستعدادا للتخ أعطى ا
سان  قادر ، وجعل للإن عبوديته لله يكون كماله ، فالله مريد ، وجعل للإنسان إرادة ، والله 

صيراً ، والله  قدرة ، والله حي ، وجعل للإنسان حياة ، والله سميع  وجعل الإنسان سميعاً ب
ستعدادا  سان ا كريم ، وجعل عند الإن مة  والله  ستعدادا للحك سان ا ند الإن حكيم ، وجعل ع
ما  به ، إلا  لق  ية للتخ ستعداد وقابل نده ا سان ع سم إلا والإن من حسنه لله أو أ ما  ية و للهدا

 ووحدانية وبقاء . انفردت به الذات الإلهية عن مخلوقاتها  من قدم

سل  ثة الر في بع شيء  هم  كان أ سان  ند الإن ظيم ع قي الع ستعداد الأخلا هذا الا وب
سير  صلوات الله وسلامه عليهم تقويم أخلاق الإنسان ، ورسم الطريق لهذه الأخلاق كي ت
فــي طريقهــا الفطــري وأن أول الطــرق فــي تزكيــة الــنفس البشــرية ، ضــبط اســتعداداتها 

حددها الأخلاقية ، بمعيا تي  حدود ال في ال ها إلا  من أخلاق ر العبودية لله ، فلا تظهر خلق 
 الله عز وجل للإنسان على لسان الرسل .

كل  في  في الوجود  ية  ية الأخلاق نب التربو ولذا أكد القرآن الكريم على أهمية الجوا

صبر وك سامح وال عاون والت عدل والت صدق وال ظم آياته ، ويدعو الإنسان إلى تقوى الله وال

قيم  من ال ها  ما غير لى  هاد إ ضحية والج بذل والت بة وال مة والمح ضع والرح غيظ والتوا ال

عدوان  فاق وال كذب والن يان وال التربوية  الأخلاقية الإسلامية ، كما أنه يشجب الظلم والطغ

ئل من الرذا لى غيرها  لزور إ مة والتجسس وشهادة ا بة والنمي ،  والبخل والإسراف والغي

فأن أدب الله لذلك  لم و شيئاً إلا وع ترك  ما  ثم أن الله  سواه ،  مال  مل ولا ك هو الأدب الكا  

عالى : ) قال ت يه  سلوكه ف وَرَمهلرنَاا عَلَيراعَ الركَّتَاااَ  َّهريَار اا     الإنسان المسلم كيف ينبغي أن يكون 

 . 14لَّكُلَ شَيرء  االندل/

يام ب تي لذا فمظهر الكمال والارتقاء في هذه العبودية لله ، أنها ق ها ال الواجبات كل
حق  فالله  صحابها  لى أ قوق إ ها أداء الح خرى أن بارة أ سان ، وبع ها الإن قوم ب غي أن ي ينب
لة  مواطنين وللدو سلمين ولل فة وللم مل والحر وللوالدين وللزوجة وللأقارب وللجيران والع
سان هو الإن سلم  سان الم تؤدى والإن  والإنسانية ولكل ذي حياة جميعها لها حقوق يجب أن 
مل  شكل الكا ية بال ته الأخلاق مارس واجبا بذلك ي الصالح الذي يمنح كل ذي حق حقه وهو 

 . فالأخلاق الإسلامية تسعى إلى تحقيق الكمال للإنسان من خلال الآتي
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قات 0 قى طا تى لا تب صحيح ، ح يق ال حو الطر ها ن سانية وتوجيه قات الإن ير الطا . تفج
 معطلة .

في الإسلام .أن كثير من أخلاق النفس تزول و0 ما  ها ، أ ستعمالها وتنميت عدم ا تضمحل ل
من خلق  ما  ية ورحمة و لم وهدا فلا يبقى خلق للنفس إلا وقد نمي من كرم وحنان وح

 للنفس إلا ونمي التنمية السليمة .

.فالإنسان الكافر تنمو لديه الكثير من الرذائل ، كالحسد والحقد والتعالي والتكبر  أما في 4
 الظواهر المرضية التي تصيب النفس تجتث أجتثاثاً .الإسلام فأن هذه 

 .يحقق الإنسان المسلم ، حكمه وجوده من خلال التخلق بالأخلاق الإسلامية .3

كان أو 4 ساناً  قه أن .أن الأخلاق الإسلامية تجعل الإنسان المسلم يؤدي إلى كل ذي حق ح
سلم حيوانً أو جماداً أو نباتاً فضلاً عن قيامه بحقوق الله رب ا كون الم هذا ي عالمين وب ل

سانية إلا  يه صفة الإن فلا تطلق عل عداه  ما  نه الصحيح ، و في مكا وحده هو الإنسان 
 تجوزاً .

يع  قت جم صالحاً إلا إذا أطل كون  مل شخصيته ولا ي سان لا تكت قة أن الإن والحقي
من صف سان لأي صفة  اته طاقاته في طريقها الصحيح ، عندئذ يكون كاملاً ، وأن فقد الإن

ية الأخلاق  طري لتنم هو الطريق الف كان الإسلام  لذلك  الأساسية يخرجه عن الصواب ، 
تي  ية ال صفات الأخلاق هذه ال لق ب سان أن يتخ لى الإن يه ع فرض ف سان ، ف صالحة للإن ال
مع ، وهي  ناء المجت في ب لة  ية فاع جاءت بها العقيدة الإسلامية قرأناً وسنة وهي قوة إيجاب

تي تخطط للأفراد  بادئ ال من الم ساس  ناس على أ مع ال فق  فاهم والتوا عاون والت سبل الت
ية  ية الأخلاق قيم التربو والقيم والمثل والمعايير السلوكية الأخلاقية ، فلا شيء أفضل من ال
مع  يق المجت لى تحق التي أقرها الإسلام في أعداد الإنسان المسلم وبناء شخصيته وصولاً إ

 الإسلامي الأمثل 

نت  نا كا من ه ياة و مع الح توأم  هي ال ية ، ف غة الأهم ية بال ية الأخلاق ية الترب عنا
الدنيا ، ومما يقوم عليه المجتمع الإنساني السليم ، فليس فيها إغراق أو تطرف يحملها إلى 
سلم  ياة الم عالم التجريد ، وليس فيها ما يحمل الإنسان فوق طاقاته ، وإنما هي من واقع ح

 ير ويستقم بها عقله على الأيمان .ما تستقيم معها حياته عل الخ

وقد جعلت التربية هدفها الوصول إلى إنسانية تتعايش بمكارم الأخلاق الإسلامية 
من  ير  لك طبائع الكث عد ذ عت ب ية الوضاءة ، ورا التي رسمها القرآن الكريم والسنة النبو

حاً ، وق كارم الأخلاق مفتو من م نى  طعت على البشر ، فأبقت لهم طريق سلوك الحد الأد
 .م ، حتى لا تفسد الحياة البشرية غير هؤلاء وهؤلاء طريقه

يؤدي  سق بحيث  مل والتنا وتتسم القيم التربوية الأخلاقية القرآنية بالشمول والتكا
امتصاصها والتشبع بها إلى بناء الشخصية الإسلامية الصالحة الواعية ، المؤهلة لأن تفهم 

كريم وتستوعب ما في الكون والحياة من حول ستوى الت ها وتتخذ موقفاً إيجابيا يرتقي إلى م
نب  من جوا باً  الإلهي ، وذلك من خلال النسق القيمي التربوي الأخلاقي الذي لم يترك جان
نب الأخرى  مع الجوا مل  سق وتكا ناغم وتنا حياة الإنسان إلا أشبعه ، ودفع به ليعمل في ت

 . ظ على ثمراته من الإتلاف ثانياً وصولاً إلى تحقيق الإبداع والابتكار أولاً والحفا
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ان القــرآن الكــريم دســتور المســلمين الأخلاقــي الــذي يضــع المــوازين التربويــة 
قي ، نظيف المشاعر  الأخلاقية والمعايير السلوكية التي تهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي ن

جاه بعضهم فراده ت الآخر  ، مجتمع له آدابه السلوكية والنفسية المتمثلة في مشاعر بعض أ
في  سلمين  ، وله آدابة السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض ، كما كان القرآن مرجع الم
نة إلا  صحيحة للديا شريعة ال حـدود ال فة  لى معر سبيل إ عاملات ولا  بادات والم فة الع معر

 .  بمعرفة الأصل الأول من أصول الدين ، وهو القرآن

مت الحجة على أن الله سبحانه وتعالى قد بلغ أحكامه لخلقه  بواسطة رسله الذين قا

يه  ثه رسول الله ) صلى الله عل صفات والمعجزات والإشارة ، وببع بأنهم رسله بال الناس 

ها  كارم الأخلاق كل مت م بين حتى ت قد  بق خلق حسن إلا و لم ي وسلم (إلى الناس عامة و

ها سواء مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسل السابقون ، أو مكارم الأخلاق ال تدى إلي تي اه

سلام ،  يه ال له عل عرب قب ها ال كان علي تي  كارم الأخلاق ال كل العصور ، أم م في  ناس  ال

عالى)  قال ت ــلق حسن  كل خـ عة ل ية جام وَيَهرا َّيَكُمر سُانََ  الها َّيَ  مَّا ر     فكانت الرسالة المحمد

ـــالى : )   26لَهرلَّكُمر االنتااااااء/ ـــال تع كُمر وَاَ رمَمراااااعُ عَلَااااايركُمر  الريَاااااورمَ اَكرمَلراااااعُ لَكُااااامر  َّيااااانَ  وق

لذي وضع الله 4()المائدة/رَّعرمَتَّي كارم الأخلاق ا من م هذا الصرح  ية ل صيغة التعليم (، وال

 البشرية أمامه والزمها به ، فمظهرها الكتاب والسنة .

ها أهـم  ها حتـى جعل ضرورة الأخـلاق وأهميت سة علـى  كدت الشـريعة المقد قد أ ل

في الرسول الأ صفات  سمات وال يه ال باً نب عالى مخاط قال ت سلم ( يه و صلى الله عل عظم ) 

يه  4وَإَّرهااعَ لَعَلااى خُلُااق  عَظَّاايم  االقلم/المصطفى : ) صلى الله عل مد )  بي مح كان الن قد  ، ف

وسلم ( يتسم بأخلاقية أصلية هي أخلاقية الفطرة النبيلة ، وقد تجلت في العدالة المبكرة في 

التــام بــين الصــفات الأخلاقيــة الجليلــة ، بمعنــى أن  النظــر إلــى الأمــور ، وفــي الانســجام

ية ،  ية والواقع من المثال عاً  جاً رفي نت مزي بل اضطلاعه بمسؤولية الرسول كا أخلاقياته ق

حق  قادراً على تفحص ال له  وأن الرسول الكريم أوتي من الحكمة ، منذ الطفولة ، مما جع

 .  والشر وقبح النفس والخير والجمال ، وعزل هذه القيم المجيدة عن الباطل

أن النعــوت المنســوبة إلــى النبــي الكــريم محمــد ) صــلى الله عليــه وســلم ( تبــين 
 الفضــائل الروحيــة التــي أهمهــا : الفقــر ) وهــو صــفة العبــد ( ، ثــم الكــرم ) وهــو صــفة 
بارة  قر ( ع بي الأمي ( : ) والف صفتا الن ما  صدق أو الإخلاص ) وه الرسول ( وأخيراً ال

عدم التوسع    عن انكباب رو هو  سكوني  ،  أي  حاني ، أو هو بالأحرى مظهره السلبي وال
شرف  من ال  وبالتالي ) قهر النفس ( بمعنى ) أخمادنا الشهوات ( والكريم من ناحية قريب 

  

مة والاعتزاز  عزة والكرا مؤمنين ال من صفات ال كريم أن  وهكذا يبين لنا القرآن ال

ــــبحا ــــال س ــــوق بنصــــره ق ــــوة الله والوث ــــالى : )بق وَلَّلهاااااا َّ الرعَّاااااامهُ  وَلَّرَسُااااااولَّ َّ   نه وتع

 . 1وَلَّلرمُؤرمَّنَّيَ  االمنافقي /

)صلى الله عليه وسلم ( أول من تحلى بالقيم الأخلاقية التي  لقد كان الرسول الكريم
عادلاً  صادقاً  صابراً  كان  زخر بها القرآن الكريم ، فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و
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حدث براً أميناً  كريم يت قرآن ال ية الإسلامية ، وصحيح أن ال إلى غير ذلك من القيم الأخلاق
لة  سنة للدلا لدين حفظ ال كن ا ناس ، ل له إزاء ال عين أفعا تي ت عن سنة الله بمعنى المبادئ ال
ياة  عد الح على أعمال النبي محمد ) صلى الله عليه وسلم (وعاداته وقدراته التي تؤلف قوا

عد الإسلامية على كل ا لمستويات وأن سنته الطاهرة تضم مجموعة من الأبعاد تتمثل : بالب
   . المادي ، والخلقي والاجتماعي والروحاني  إلى جانب أبعاد أخرى

سه  إن النبي محمد ) صلى الله عليه وسلم (هو الإسلام ، وتشكل فضائله مثلت رأ
كرم  ته ال صدق " وقاعد نة  ال تا  رالصااه –النهاال " و " القااو   –الطمأني توازن زاوي " وت

ــه  ــي ) صــلى الله علي ــرأس،أن روح النب ــي ال ــى الوحــدة ف ــا إل  القاعــدة وتمــيلان بشــكل م
   .وسلم (هي بالدرجة الأولى توازن وفناء 

كريم  قرآن ال من ال سلام  في الإ ستمد  ية ت ية الأخلاق ية التربو مة القيم أن المنظو
التي وردت في الحديث الصحيح " مكالم ا خلاب والسنة النبوية المطهرة ، وأن عبارة " 

كارم  حق أن م خلاق ( وال كارم الأ مم م ثت لأت ما بع هو ) إن يرة و بي هر عن أ مروي  ال
جود  لك و لى ذ لدليل ع سة  وا شريعة المقد شملتها ال تي  صالح ال كل الم شاملة ل الأخلاق 
من  ستفاد  ما ي رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري لأتمم صالح الأخلاق ، وواضح أن 
ما وجدت  نه حيث هو أ ية  أداة الحصر" إنما " ومن اللفظ " صالح " الواردين في هذه الروا

نى  هذا المع خلاق صالحة و مة أ قول المصلحة المقترنة بالحكم الشرعي  فث هو مضمون 
عة :  شاطبي الجام نه أدرج ال مع أ خلاق ( ،  كارم الأ لق بم هي تخ ما  ها إن شريعة كل ) ال

 . ت في ترتيبه للمصالح الشرعيةمكارم الأخلاق في التحسينا

ولا شــك أن الســيرة النبويــة الوضــاءة  أقــوالاً وفعــالاً تمثــل معينــاً زاخــر بــالقيم 
التربوية والأخلاقية ، فقد وصف سبحانه وتعالى النبي المصطفى ) صلى الله عليه وسلم ( 

غر ية  ثة المحمد عد البع سية ب مه الرئي قد جعل للرسول مها قيم بالأخلاق الفاضلة ، و س ال
يه  قول الرسول ) صلى الله عل التربوية والأخلاقية في الأفراد والجماعات وهذا مصداقاً ل

بالقيم  إرما بعحع لأ مم مكالم الأخلابوسلم (:)  مام الإسلام  بين اهت ( ، ولعل في قوله ما ي
ت ية ال كارم الأخلاق العرب يتمم م جاء ل يف  لدين الحن ية الأصيلة ، وأن ا ية العرب ي الأخلاق

ثه ) صلى الله  لت أحادي فلا عجب أن تناو بل الإسلام ،  كانت سائدة في المجتمع العربي ق
ية  بالقيم التربو سلم  سان الم لي الإن ضرورة تح لى  يز ع مر ، والترك هذا الأ سلم ( يه و عل
هات  يه بتوجي سلوك المرغوب ف والأخلاقية ، بل حتى رسمت في حالات كثيرة تفاصيل ال

 اصيل الحياة اليومية .سديدة تناولت مختلف تف

ناس  ليم ال هي تع سلم ( يه و صلى الله عل فة الرسول المصطفى )  نت وظي قد كا ل
نور  لى  شك والجهل إ الكتاب والحكمة لإخراجهم من الظلمات إلى النور ، ومن ظلمات ال
ية  ية وأخلاق اليقين والمعرفة ، ومن هذا النبع الصافي حصل الإنسان المسلم على قيم تربو

 لو من قدره وتسمو به نحو العلى فيكون قادراً على النفع والانتفاع .جديدة تع

سنة  كريم وال قرآن ال ية مضى ال ية الأخلاق ية التربو مة القيم هذه المنظو جل  ومن أ

ستعمال  ية با فة عقل مرض وآ فر  ية ، والك صحة عقل مان  كدان أن الأي شريفة يؤ ية ال النبو

مانهم ، وإلا الناس أدوات تفكيرهم من سمع وبصر وقدرات ذه صلح أي نية استعمالاً عقلياً ي

   .171قُمٌّ بُكرم  عُمري  فَهُمر لَا يَعرقَّلُونَ االهقر /فمثلهم كما قال تعالى : )
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لقد كان الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قرأناً يمشي على 
عن فقلت يا أم الم –الأرض ، فقد روي عن قتادة ، كان قد أصيب يوم أحد  ؤمنين أنبئيني 

لـى ،  لت : بــ ــرآن ؟ ق قرأ القـ ست ت لت : ) أل خلق رسول الله ) صلى الله عليه وسلم (؟ قا
 قالت : أن خلق نبي الله) صلى الله عليه وسلم ( كان القرآن (.

سان  مان للإن ية الأي لى أهم صلاة ع ضل ال يه أف سول المصطفى عل كد الر قد أ و
قال :  سلم حيث    فياا  و اا  حاالاو  الأيمااان : ان يكااون ا  ولسااول  اان ماالات ماا  كااالم

احه إلي  م  سواهما ، وان يده المارء   يدها  إ  ا  ، وان يكارا ان يعاو  فاي الكفار       
 . كما يكرا ان يق   في النال  

ئل  يع الرذا من جم لنفس  ير ا لى تطه وكذلك يدعو القرآن الكريم وسنة المصطفى إ

إَّرهمَاااا يُرَّياااُ  اللهاااُ  لَّيُااا رهَّهَ عَااانركُمر الااارَ رَ  اَهرااالَ الرهَيراااعَّ : ) الأخلاقيــة ، مصــدقاً لقولــه تعــالى

ية  33وَيُرَهَرَكُمر َ ررهَّير ا االأحماا/ من الأعمال الباطن به الإسلام  جاء  ما  مل ب ، وهو الع

(، وهــــي تعنــي بتنميــة الــروح الأخلاقيــة ونزعــات 622: 0993والظــاهرة )الجزائــري،

 . لأن التزكية تفيد التطهر مع التمشية وتقوية دوافع العمل الصالح الخير في نفس المرء

قال  كل على الله  ية التو ية المطهرة على أهم سنة النبو كما أكد القرآن الكريم وال
طلاق / ب ه  () ال لْ عَلَى اللهَّ  فَه وَ حَسْ سأل  ( 4تعالى : )وَمَنْ يَتَوَكَّ كل أن لا ي ، ومقتضى التو

كل الإنسان إلا ربه و قة التو نافى حقي قاهرة  ولا تت ناس إلا لضرورة  سؤال ال لا يتعرض ل
علاً ،  سباً وف باده ك لى ع سند إ له لله أ قد أن الآمر ك سلم يعت مادام الم مع الأخذ بالأسباب ، 
بالله على  ستعان  وأقداراً واختياراً ، وأمراً ونهياً ، فإذا أخذ المسلم بالأسباب المشروعة وا

  .التوكل  نجاح مقاصد فقد حقق

لدوافع الفطريـة علـى  ترف بـالميول والغرائـز أو ا ما أن العقيـدة الإسـلامية تع ك
ستعدادات ضرورية  أساس أنها ليست شراً ولا خير في ذاتها ، وإنما هي قوى وطاقات وا
قويم  سلامي ال لنهج الإ طار ا في إ لة  ها النبي لى غايات ها إ عة وتوجي هذه الطبي ياة  لدوام ح

بالبطولات 089:  0220)الخزعلي، مام  حو الاهت يول ن بي الم (، والقرآن الكريم يشيع ويل
سى  صحاب مو لة أ من بطو ضح  ما يت ها مثل تداء ب ية للإق ية الأخلاق صيات البطول  والشخ
طل  حق على البا ثروا ال في وجه فرعون وأ ) عليه السلام ( الذين وقفوا إلى جانب الحق 

يدات فرعون  حدين تهد ياتهم مت عالى : )ولو كلفهم ذلك ح قال ت لَاالُوا امَنهاا بَّارَاَ هَاالُونَ     ، 
اَيرا َّيَكُمر  وَمُوسَى  لَاَ  امَنرتُمر لَُ  لَهرلَ اَنر اذَنَ لَكُمر إَّرهاُ  لَكَهَّيارُكُمر الها َّي عَلهمَكُامر التَادررَ فَلَاُ لَرَعَ ه       

وَلَتَعرلَمُ ه اَيانَا اَشَ ا عََ اب ا وَاَبرقَى   لَالُوا لَ ر  وَاَلرُ لَكُمر مَّ ر خَّلَا   وَلَُ قَلَهَنهكُمر فَّي ُ ُ ولَّ النه رلَّ
رُؤرمَّرَكَ عَلَاى مَاا َ اءَرَاا مَّا ر الرهَيَنَاامَّ وَالها َّي فَرَرَرَاا فَاالرقَّ مَاا اَرراعَ لَاار  إَّرهمَاا َ قرضَّاي هَا َّاَّ               

ه،  72-79الردَيَاَ  ال ارريَا اط / ليهم إذا يتضح الموقف البطولي لما توعدهم  نت ع ارون ها
ما  عل  قين فف أنفسهم في الله عز وجل ، قالوا :لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى والي

  . شئت

طابع  عرض الصور ذات ال ساني ب سي الإن ية الوجدان النف لى تنم يدعو إ والإسلام 

كون  الجمالي سواء أكانت في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف ، فهما يصوران ال

تدبير بج تذوق و لى  سان إ يدعوان الإن قات ، إذا  من مخلو ها  انبيه الحسي والمعنوي بما في
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وَلَقَاا ر َ عَلرنَااا فَّااي التهاامَاءَّ بُرُو  ااا وَزَيهنهاهَااا      جمــال الخلــق وإبداعــه وتناســقه قــال تعــالى : )

 (.06()الحجرات/لَّلنهاظَّرَّيَ 

طاهرة بالصحة ا ية ال سنة النبو كريم وال قرآن ال كد على وأهتم ال سليمة وأ سية ال لنف

جاعلاً  سعادة  يق ال لى تحق قود إ لذي ي مان ا خلال الأي من  لك  أهميتها في حياة  الإنسان وذ

عالى ) قال ت ها ،  ياة قيمت عن   123فَمَاا ر ا ههَااةَ هُااَ ايَ فَلَااا يَضَّاالا وَلَااا يَشرااقَى اط /للح عد  الب

 طمأنينــة ولا انشــراح فــلا . طريــق الهــدى لا يشــعر بالغبطــة والســعادة وأن أتســع رزقــه

 لصدره فهو في قلق وحيرة وشك .

قوى  حدة ال سان ، ولو ية للإن قيم الأخلاق حدة ال ضمان لو عالى  بالله ت مان  أن الأي
مع ،  فرد والمجت نة وسلامة وسعادة ال يق طمأني ية ، لتحق بالقيم الأخلاق مل  الدافعة نحو الع

وجسم ووجدان وروح ، وبقدر ما  وهما يهتمان بالنفس الإنسانية بمختلف جوانبها من عقل
سان ليتحقق  في شخصية الإن مل  يكون بين هذه الجوانب من توافق وانسجام يحصل التكا
غي  لذا ينب عاً ،  مع م فرد والمجت لى ال ضرر ع عود بال لك ي ير ذ سعادته ، وغ مه و له تقد

 التعامل مع هذه الجوانب بشكل متوازن ومعتدل دون تغليب جانب على آخر.

م عن  ضلاً  ضمير ف شكيل ال غة بت ية بال نى عنا قد اعت سلام  فأن الإ فاً  قدم آن ا ت
ني  جاد ضمير دي ية بإي الأخلاقي عند الإنسان المسلم من حيث تربيته ، وكلما نجحت الترب
ما  صالح ، م مؤمن ال سان ال لق الإن في خ باً  حاً واقترا ثر نجا ية أك نت الترب حي كا قي  وخل

صال مع ال جاد المجت لى أي تالي ع صر ينعكس بال يرات الع مع متغ مل  لى التعا قادر ع ح ال
ومطالبــه ، فالضــمير الفعــال فــي صــاحبه لــه ســلطة أقــوى مــن ســلطة القــانون والرقابــة 

 الاجتماعية .

أن تربية الضمير الأخلاقي عند الإنسان وتهذيبه من أخطر المهام التي يتعلق بها 
لذا  مع ، و سك المجت فرد وتما سعادة ال من الضروري مصيره ويتوقف عليها ضمان  كان 

ها وجلال رسالتها ، لأن أي  قة مهمت مع د سب  ما يتنا أن يوضع لها من القواعد والأسس 
ــى الضــياع والهــلاك ، وخطــر  ــة إل انحــراف مــن المنطلــق الأساســي ســيؤدي فــي النهاي
لذي  سع ا تداد والتو لك الام في ذ هو  ته ،  مال تربي ضمير ، أو إه ية ال من ترب حراف  الان

 اء النشاط الإنساني .يشمل كل جزء من أجز

بد أن  كان " لا يره و ضمير وتطه ية ال لنفس وترب سمو ا مام الإسلام ب كان اهت ولذا 

ما  نه  هاً ، وأ كون إل ينبثق من تصور الإنسان للكون والوجود ، الذي يعتمد على أن لهذا ال

شيئته  مذعناً لأمر الله وم ظام  سير بانت كون ي هذا ال كون واوجده ، و ، من إله غيره خلق ال

مره ، ولا  ياد لأ ته والانق يزة لعباد ته متم قه الله بطبيع كون ، خل هذا ال من  جزء  سان  والإن

ية لله  صة العبود كون خال ته إلا أن ت نى لحيا بالنفس  .مع سمو  في ال سلام  منهج الإ من  و

له  وتطهير الضمير ، رد كل شيء من انفعال الإنسان وحركاته ، ونواياه وتطلعاته ، وأقوا

ل له ، إ سلوكهم وأفعا ما وراء  باده ، و فوس ع فـي ن ما  لم  لذي يع هو ا جل ، ف عز و ى الله 

ــى ) .الظاهري ، وما يقولون أو يفعلون  لَباكُامر اَعرلَامُ بَّمَاا فَّاي رُفُوسَّاكُمر إَّنر َ كُورُاوا       قـال تعال

 . 25قَالَّدَّيَ  فَنَّرهُ  كَانَ لَّلرَ وهابَّيَ  غَفُول ا االأسراء/
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سمو والإسلام يدعو المسلم  قة ي هذه الحقي ساس  لى أ مان ، فع أن يغذي نفسه بالأي
شية ،  ظة والخ لى اليق ضميره ع يا  كارم الأخلاق ، ويح ضائل وم لى الف سه إ سان بنف الإن
من الانزلاق ،  جوه  في ن مؤمن  ظل ال بذلك ي لن ، و سر والع في ال عز وجل  بة الله  ومراق

ليقظ ونف من ضميره ا قيم  ثام ، وي عز والوقوع في المعاصي والأ بة الله  مة ومراق سه اللوا
 . وجل وذكره ، حارساً يرغبه في الخير والاستقامة ، ويحذره من الشر والانحراف

من  أن اهتمام العقيدة الإسلامية بالضمير الأخلاقي من حيث تربيته وتكوينه كان 
  . خلال الوجوه الثلاثة التالية

ية : يتعلق بتربية الضمير الأخلاقي من ح الو   الأولى.0 يه إمكان يث هو قدرة أودع الله ف
لى  ير ع ثار الخ صغار ( أي ند ال ية ) ع من البدا تتمكن  ها لا  شر ، ولكن ير وال أدراك الخ
غي أن  تي ينب ية ال ية الأخلاق يأتي دور الترب نا  شر ، وه الشر ، أو ترجيح الخير على ال

كاب عن ارت عه  ير ويمن مو الخ شأ وين ضمان أن ين ته ل نذ طفول سان م شر ،  توفر للإن ال
 ومسؤولية هذا تقع على الوالدين .

من  الو   الحاري.0  عه غير معصوم  سان بطب سان الناضج إذا أخطأ ، والإن : يتعلق بالإن
بة  عل الخير والتو عن ف ضية الرضا  في الإسلام ق كر الأخلاقي  لى الف قد أو الخطأ ، و

لنف ستمرار عما والندم على فعل الشر أهمية كبيرة ، وهو ما يعرف باسم محاسبة ا س با
 تأتي من أفعال .

سبيل  الو   الحالث.4  في  نه و سبيل تكوي في  قاً  قوم عائ ما ي ضمير الأخلاقي م ية ال : حما
ستمرار  شده با لذي ي سان ا آدائه لوظيفته وهذا العائق يكمن في الجانب الحيواني من الإن

صدد  هذا ال في  ها و ية من ئز ونزعات حيوان هوى وغرا من  يه  ما ف حو إرضاء  قول ن ي
 الأمام الغزالي : " أعلم أن نفسك أشد عدوة لك ".

 مسلمات النظرية التربوية الأخلاقية في الإسلامي فهي :  

ية0   صفة الأخلاق سلمة ال فى أن  : .  م فلا يخ خلاق ،  ير أ سان بغ نه لا إن ها أ صد ب ويق
ما لا  يا ، ك قيم عل شريفة أو  عان  ها م للأخلاق الحسنة صفات مخصوصة الأصل في

عاني يخ هذه الم لى التحقق ب عاً إ سان تطل ثل الإن عالم م هذا ال نات  في كائ ليس  فى أنه 
فإذا  ها ،  به من قق  ما يتح قدر  لى  سانية ع من وصف الإن له  كون  يث ي قيم ، بح وال

 ازدادت هذه المعاني والقيم زاد هذا الوصف وإذا نقصت نقص 

 وتترتب على المسلمة الأولى ثلاث حقائق هي :      

 الأولى : أن هوية الإنسان أساساً ذات طبيعة أخلاقية . الحقيقة

كون  قد ي عددة ف تب مت ما ر حدة ، وإن بة وا ليس رت سان  ية الإن ية : أن هو قة الثان الحقي
 الواحدة من الجماعة أنساناً اكثر أو أقل من غيره .

كون ا جوز أن ي يرة ، في ما متغ فرد الحقيقة الثالثة : أن هوية الإنسان ليست ثابتة ، وإن ل
 الواحد في طور حياته أنساناً أكثر أو أقل منه في طور سواه .
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هذه 0 لراجح أن  ين ، وا ير د خلاق بغ نه لا أ . مسلمة الصفة الدينية للأخلاق : ويعني بها أ
قر  لذي لا ي ماني ا منهم على الخصوص العل نذكر  ناس ،  المسلمة لا تطبقها فئة من ال

 نده للوحي.إلا بسلطان العقل المجرد ، فلا مجال ع

 وخلاصة القول أن القيم الأخلاقية قد تبنى عند الإنسان وفق طريقتين هما :

هي    لوحي الإل من ا قيم  هذه ال بر  قي خ ني تل هي تع شرة : و قة المبا الطري
 والتأسي فيها بالرسول الذي جاء بهذا الوحي .

مع ال مل على الطريقة غير مباشرة : وهي تقوم من خلال اقتباس الأخلاق من الدين  ع
لديني  صلها ا إخراجها عن وضعها الديني الأصلي أو مع التستر المبيت على أ
خلاق  من أ ستنبط  ما ي ية في كما يقوم في اللجوء إلى القياس على الأخلاق الدين

 وضعية .

عة  بة التب لى مرت سان إ ها الإن وتأسيساً على ما تقدم ، فأن الأخلاق التي يسمو ب
يف وإرادة والحساب أو المسؤولية الأدب  خلاق تكل ما لا يخفي أ والشريعة والدين ، هي ك

كريم  قرآن ال من مصدري الإسلام ال عة  خلاق ناب سخير، وهي أ بار وت خلاق اج ست أ ولي
شكلها  مو الأخلاق وت والسنة النبوية السمحاء ، اللذان يعدان من أهم العوامل المؤثرة في ن

قدرة  مان ب خلال الأي من  ية بإعطائها الطابع الإسلامي  ية الأخلاق ية التربو مة القيم المنظو
تي  شكلات ال كل الم صدي ل لى الت قدراتها ع ية و نب الإيمان سك بالجوا لى التم ية ع القرآن

 تواجه مجتمعنا الإسلامي اليوم .

بل ،  من ق شرية  ته الب أن هذه الأخلاق الكاملة التي جمعت كل خلق حسن عرف
صر يدة ل تة الوح صورة الثاب شرية ال طت الب تي أع شيء وال كل  في  قي  مال الأخلا ح الك

سقط  ها سي جزء من عن  ما يتخلى  قدار  سانيته ، وبم قي إن ها ترت بمقدار ما يحمل نفسه علي
ها  خذ حظه من من أ شر ، ف ند الب سانية ع صفة الإن به  توزن  تي  يزان ال ما الم هبط ، فه وي

فرط ولا ما  قدار  كان نقصه بم يحصل  كاملاً كان الإنسان الكامل ، ومن أخذ بعضاً منها 
فالحق  عليها الإنسان كاملاً إلا إذا غاص في بحار القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة ، 

 . أن القرآن كتاب أخلاق ، والسيرة النبوية هي هذه الأخلاق مطبقة
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